
الأمومــة في ســنّ المراهقــة.. عــواقب خطــرة
قد تستمرّ لأجيال
, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

 وولادة يشغل حيزًّا كبيرًا من مجال حقوق
ٍ
لا تزال قضية زواج القاصرات وما يترتب عليه من حمل

 الإنسان والصحة النفسية والجسدية وغيرها. فبحسب موقع منظّمة الصحة العالمية فحوالي
مليـون فتـاة تـتراوح أعمـارهنّ بين الخامسـة عـشر والتاسـعة عشر عامًـا، و. مليـون فتـاة دون سـن
السادسة عشر عامًا يضعنَ مولودًا كلّ عام في المناطق النامية. ووفقًا للموقع أيضًا فإنّ حالات حمل
المراهقــات لا تتوقّــف علــى الــدول الناميــة أو المجتمعــات المتدنيــة الــدخل وحســب، بــل تنتــشر أيضًــا في

المجتمعات مرتفعة الدخل.

 ّولادة لكل  يُشير الموقع رغم ذلك إلى أنّ معدّل ولادة المراهقات قد انخفض بالفعل من
امــرأة في عــام  إلى  ولادة لكــلّ  امــرأة في عــام . والخــبر الســارّ أيضًــا، هــو أنّ
 من العمر. لكنّ

ٍ
كثر ميلاً لإنجاب طفلهنّ الأول في وقتٍ لاحق النساء في جميع أنحاء العالم أصبحن أ

ذلك لا يمنع من أنّ الموضوع لا يزال حرجًا للغاية وآثاره تمتد مع حياة كل من الأمّ والطفل وتنعكس
على العائلة والمجتمع ككلّ.

فنسبة كبيرة من الأمّهات المراهقات تمر بمرحلة من الاكتئاب السابق للولادة واكتئاب ما بعد الولادة،
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وهي الفترات الأكثر حرجًا بالنسبة للطفل. إذ تؤثرّ هرمونات التوترّ والإجهاد والعواقب الفسيولوجية
الأخرى للاكتئاب والقلق أثناء الحمل على الجنين من خلال المشيمة في الرحم. الأمر الذي يمكن أنْ
يغيرّ الطريقة التي يطوّر بها الطفل نظام القلق والإجهاد عنده. أمّا بعد الولادة، قد يصعب على الأمر
المكتئبـة التفاعل مـع طفلهـا، خاصـةً في الأوقـات الـتي يكـون فيهـا الرضيـع مصابًـا بالإحبـاط. قـد ينتـاب

الطفل طرق الاكتئاب في التفكير والسلوك في دورة مستمرة من السلوك المكتسب.

الولادة المبكرّة للأم والجدّة أيضًا تؤثرّ على الطفل!

توصّــلت دراســة جديــدة  إلى أنّ آثــار حمــل المراهقــات وولادتهــنّ قــد تمتــدّ للمواليــد الأطفــال وأجيــال
كبر، فإنّ الطفل الذي وُلد أثناء  أ

ٍ
لاحقة في العائلة. فبالمقارنة مع أقرانهم ممّن وُلدوا لأمّهاتٍ في عمر

فــترة مراهقــة أمّــه قــد يكــون عرضــةً لخطــر الــولادة قبــل الأوان، ومواجهــة العديــد مــن الصــعوبات في
اكتســاب المهــارات المعرفيــة الأساســية مثــل الإلمــام باللغــة والقــراءة والكتابــة والتحكّــم بــالذات، إضافــةً

لضعف الأداء العامّ في المدرسة.

وفقًا لدراسة جديدة، فإنّ وجود جدّة قد أنجبت طفلها الأول في سنّ المراهقة
يعدّ عاملاً لتوقّع فيما إذا كان الطفل سيُظهر ضعفًا في أدائه المدرسيّ والتعليميّ

أم لا

ا في مرحلة مراهقتها. الحمل لا يتعلّق كثر، فمن المرجّح أنْ تصبح الطفلة نفسها أم ما يثير الصدمة أ
كيد، لكنّه يلعب دورًا وراثيًا بطريقةٍ ما. فغالبًا يكون من المرجّح أنْ ترث الفتاة من بالجينات بكلّ تأ
أمّهــا المراهقــة الظــروف الصــعبة نفســها مثــل الفقــر وعــدم الاســتقرار العــائلي ونقص التعليــم وفــرص
 يضع ضغوطه الاجتماعية على الفتاة ويزوّجها في سنّ مبكرّة. مع التركيز

ٍ
العمل أو التنشئة في مجتمع

كثر حدّة، نظرًا لأنّ الأمومة في سنّ المراهقة قد  أ
ٍ
على أنّ الطفلة قد تواجه جميع تلك الظروف بشكل

 من الوالديْن والطفل. 
ٍ
كثر لكل تخلق صعوباتٍ ومشقّات أ

كــثر مــن  ألــف ــة المكتبــة العامــة للعلــوم (PLOS) ودرســت أ دراســة أخــرى نُــشرت مــؤخّرًا في مجلّ
، قد أشارت بالفعل إلى أنّ وجود جدّة قد أنجبت طفلها الأول في سنّ المراهقة يعدّ عاملاً لتوقّع

ٍ
طفل

فيما إذا كان الطفل سيُظهر ضعفًا في أدائه المدرسيّ والتعليميّ أم لا، وذلك حتى في حال إذا كانت أمّ
الطفل نفسه قد أنجبت طفلها الأول في سنّ متأخر وليس المراهقة. وبلغة الأرقام، فإنّ ذلك الطفل
كثر بنسبة % من غيره من أقرانه وزملائه في الصفّ. معرضّ لأنْ يطوّر ضعفًا في أدائه المدرسيّ أ
وجــديرٌ بــالذكر أنّ الدراســة تعرفّــالأم البالغــة بأنهــا الأم الــتي كــانت تبلــغ مــن العمــر  عامًــا علــى
الأقل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما أنجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت طفلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأول.
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عــادةً مــا ترتبــط ظــاهرة الأمومــة في ســنّ المراهقــة بــالفقر الذي يمكــن أن يقلّــص مــن فــرص التعليــم
ويقوّض من تطوّر الطفل وتحصيله العلميّ في المدرسة

وفقًـــا للدراســـة، % من الأطفـــال الذيـــن كـــانت أمّهـــاتهم مراهقـــات لم يكونـــوا مســـتعدّين نفســـيًا
وتنمويًا لــدخول المدرســة. ولكــن الأمــر الجــدير بالملاحظــة بشكــل خــاص أنْ % مــن الأطفــال ممّــن
كانت جدّاتهم مراهقات عندما أصبحوا أمّهاتٍ لم يكونوا أيضًا على استعدادٍ لدخول المدرسة وتطوير
يةّ مقارنةً بغيرهم من الأطفال. فيما يعزو القائمون المهارات المعرفية والإدراكية اللازمة لمرحلتهم العمر
علـــى الدراســـة هـــذه الظـــاهرة إلى العـــواقب الوخيمـــة والمســـتمرة للفقـــر والجهـــل وإلى عجـــز النظـــم

التعليمية عن إخراج العديد من الأطفال من هذا الفخ.

وفي حـديثها مـع صـحيفة “ذا أتلانتـك“، فقـد أشـارت كـارين بنيـامين جـوزو، عالمـة الاجتمـاع في جامعـة
بولينغ غرين ستيت التي تدرس الديموغرافيا واتجاهات الأسرة إلى أنّ جميع هذه الأضرار والتأثيرات
 اجتمــاعيّ أو

ٍ
الســلبية ليســت بســبب الحمــل والــولادة أثنــاء فــترة المراهقــة، فهــذا لا يــؤدي إلى أيّ ضرر

يادة الفقر والجهل يؤدي إلى الجهل وانعدام فرص العمل والتعليم اقتصادي. ولكنّ الفقر يميل إلى ز
قد تبقى على حالها لأجيال طويلة وممتدة.

 عام، يمكن للفقر أن يقلّص من فرص التعليم ويقوّض من تطوّر الطفل وتحصيله العلميّ
ٍ
فبشكل

يـز اسـتيائها مـن التعليـم في المدرسـة، كمـا يمكـن أنْ يـؤدي الأداء الأكـاديمي المتـدني للأم المراهقـة إلى تعز
والمدرسة، وهو موقف يمكن لها أنْ تنقله إلى طفلها الذي يرى في والدته انعكاسًا للعالم الخارجيّ من
حوله. وبالتالي، يصبح حديثنا مقتضبًا للغاية في حال ركزّنا على نفسية الأم المراهقة وحسب، فالأثر
كبر من ذلك بكثير بحيث أنه يمتدّ للطفل في سنواته الأولى ويؤثرّ عليه لاحقًا وعلى الأجيال التي قد أ
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تتبعه، لا سيّما إنْ كان الطفل فتاة قد تخوض تجربة والدتها في الزواج والحمل والولادة المبكرّة.
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